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مفهومات مغلوطة حول الإتجار بالبشر في وقت الأزمة
إلزبياتا م. غوزدجياك وأليسا والتر

الناتجة بفعل البشر بيئات رئيسية للإتجار  الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو  الناس أن الأزمات  يفترض كثير من 
بالبشر. لكنَّه لا يوجد دليل قوي يؤكد ذلك.

بـين  المعنيـة  البروتوكـولات  تقدمهـا  التـي  التعريفـات  تميّـز 
تمايـز  إلى  يشـير  الواقـع  لكـنَّ  والإتجـار1  التهريـب  مصطلحـي 
شـبكات التهريب عن شـبكات الإتجار وإلى أنَّ كثيراً من أوضاع 
بالتهريـب  التفكـير  يجـب  ولذلـك،  بالتهريـب.  تبـدأ  الإتجـار 
والإتجـار عـلى أنهـما ظاهرتان ترتبـط إحداهما بالأخـرى ضمن 
نطـاق يبـدأ بالأشـكال المقبولـة لهجرة العمـل وانتهـاءً بالإتجار. 
ولعـل ذلـك ضروري في سـياق الأزمـات الإنسـانية عـلى وجـه 
الخصـوص حيـث يواجـه الأفـراد الخطـر الجسـدي أو الأوضـاع 
المهربـين  وراء  حثيثـاً  سـعياً  فيسـعون  الصعبـة  الاقتصاديـة 

لتسـهيل هجرتهـم مـن المناطـق المتأثـرة بالنـزاع.

مرتبطـة  أصبحـت  الإتجـار  قصـص  أنَّ  للاهتـمام  المثـير  ومـن 
بمـا يُـروى عـن الكـوارث في سـياق الموجـات المديـة الزلزاليـة 
(تسـونامي) التـي ضربـت المحيـط الهنـدي عـام 2004. ففـي 
حـين لم تتسـبب التسـونامي نفسـها بإطـلاق الشـائعات حـول 
الخاصـة  التقاريـر  انطـلاق  نتائجهـا  مـن  كان  فقـد  الإتجـار، 
بذلـك الموضـوع. ومثـال ذلـك الصحافـة الغربيـة التـي ذكـرت 
في تقاريـر لهـا أنَّ “العصابـات الإجراميـة تظهـر الـود للأطفـال 
الجنـس”  لتجـار  تبيعهـم  ثـم  التسـونامي  بعـد  تيتمـوا  الذيـن 
أوضحـوا عـدم  الذيـن  الخـبراء  يعارضهـا  التقاريـر  لكـنَّ هـذه 
ملاحظـة أي زيـادة حقيقيـة في الحـالات المتحقـق منهـا للإتجار 
إعصـار  وبعـد  التسـونامي.  ضربتهـا  التـي  الـدول  في  بالبـشر 
نارغيـس الـذي ضرب ميانمـار عـام 2008، قال الناطق الرسـمي 
لمنظمـة الأمومـة والطفولـة (اليونيسـف) “لم نحصـل عـلى أي 
تقاريـر بزيـادة أعـداد حـالات الإتجـار. ولـو كان هنـاك شيء 
مـن تلـك التقاريـر، لكنـت حـذراً حـول اسـتخدامها لأنـه ليـس 
مـن أرقـام دقيقـة حـول عـدد الأشـخاص الذيـن يقعـون ضحايا 

الإتجـار عـلى أسـاس منتظـم بعـد وقـوع الإعصـار.”2

لقـد كان الاعتقـاد أن للخـوف مـن ازدياد عـدد الأطفـال الهاييتيين 
المسـتضعفين بعـد زلـزال عام 2010 ما يسـوغه نظـراً لوجود تجارة 
الأطفـال في هاييتـي قبـل الزلـزال. ولسـوء الحـظ، لـدى كثـير مـن 
الشـبكات التجاريـة ارتباطـات “بسـوق” تبنـي الأطفـال الـدولي. 
ومـع أنَّ ربـط الإتجـار بالأطفـال بالتبنـي العابـر للبلـدان قد يكون 
مـن الأمـور الواضحـة لبعـض القـراء، أو الأمـور المشـينة لبعضهـم 
الآخـر، فقـد تـلى الزلـزال انتشـار للقصـص المبالغ بها حـول خطف 
الأطفـال لبيعهـم في دول أخـرى للأشـخاص الباحثـين عـن أطفـال 

يتبنونهم.

ومـن المثـير للاهتـمام، أنَّ الكـوارث الطبيعيـة أو الكـوارث التـي 
صنعهـا الإنسـان تسـببت في ظهـور بعـض المخـاوف حـول الإتجـار 
بالبـشر مـا يبين انعـدام الاتسـاق في الافتراضـات المعمولـة لتحديد 
الأزمـات والسـكان الأكـثر تعرضاً للإتجـار. فالأزمة النوويـة اليابانية 
في عـام 2012 مثـلُا لم تتسـبب في ظهـور تكهنـات بوضـع الاتجـار.

النِّـزاع  في  بالبـشر  الإتجـار  حـول  الأكاديميـة  الدراسـات  وتنشـط 
المسـلح خاصـة فيـما يتعلـق بتحليل السياسـات والأمـور القانونية، 
لكنهـا مـع ذلـك محدودة مـن حيـث البيانـات التجريبيـة المطبقة 
عـلى حـالات حقيقيـة للإتجـار. والتقاريـر الصـادرة عـن جماعـات 
حقـوق الإنسـان ومنظمات المسـاعدات الإنسـانية العاملة في وضع 
النِّـزاع ومـا بعد النِّزاع فتميل إلى مناقشـة مخاطـر الإتجار المتعلقة 
بنقـاط الضعـف الُمتصـوّرة خاصـة التـي تخـص الأطفـال، لكن تلك 
التقاريـر لا تقـدم بيانـات يمكـن العـول عليهـا في تحديـد مـدى 
انتشـار الإتجـار في أوضـاع النِّـزاع وما بعـد النِّزاع رغـم وجود بعض 
الأدلـة التـي تشـير إلى ازديـاد الطلب على عمال الجنـس من جانب 
الأفـراد العسـكريين وفـرق حفـظ السـلامة. ويبقـى السـؤال ما إذا 
كانـت هـذه التقاريـر تخلـط بـين الزيـادة في الطلـب عـلى عمالـة 

الجنـس مـع زيـادة الإتجـار بالبـشر لغايـات الاسـتغلال الجنسي.

مصطلـح  يسـتخدم  مـا  غالبـاً  سـوريا،  في  الحـالي  السـياق  وفي 
بـين  الفـرص  تكافـؤ  عـدم  عـن  الحديـث  معـرض  في  “الإتجـار” 

المسـتضعفات. النسـاء  واسـتغلال  الجنسـين 

ويبـدو هنـاك اختـلاف ملمـوس بين مـا تؤكد عليـه وسـائل الإعلام 
والمناصريـن في بلـدان الشـمال وبـين مـا تؤكـد عليـه التقاريـر في 

نشعر أنَّ الكوارث ]التي حدثت مؤخراُ[ أثرت كثيراً على الشرائح 
الأكثر ضعفاً في المجتمع من مهاجرين أو باحثين عن العمل أو أسر 

فقيرة ما جعلهم أهدافاً للاستغلال والاستعباد.

الإتجار  لرصد  العادة  فوق  الأمــريaكي  السفير  سيديباكا،  لويس 
بالبشر ومكافحته، 24 مايو/أيار 2010.
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بلـدان الجنـوب. فبعـد تسـونامي المحيـط الهنـدي، ومـع تضـاؤل 
الحمـى الإعلاميـة، أجـرت اليونيسـف تقييمات على تقارير وسـائل 
الإعـلام حـول الكارثـة ولاحظـت أنَّ الصحـف المحليـة في كل مـن 
إندونيسـيا وسـيريلانكا كانـت شـكاكة جـداً بالقصـص التـي وردت 

حـول الإتجـار بالأطفـال منـذ البداية.

لا بـد لمبـادرات مكافحـة الإتجـار مـن أن تتضمـن بـذل الجهـود 
أشـكال  شـتى  في  البـشر  اسـتغلال  إلى  الهـادف  الإتجـار  منـع  في 
كلتـا  فقـط. وفي  الجنـسي  بالاسـتغلال  بـدلاً مـن حـصره  العمالـة 
الحالتـين (الإتجـار للجنـس وللعمـل)، يجـب توجيـه الانتبـاه إلى 
الرجـال والأولاد الذكـور وليـس للفتيـات والشـابات فحسـب. ومع 
أنَّ الأسـباب الجذريـة للإتجـار بمـا فيهـا الفقـر والتخلـف وغيـاب 
سـبل كسـب الـرزق المسـتدامة تتفاقـم بالأزمـات، مـا زال هنـاك 
نقـص في البيانـات التجريبيـة المؤيـدة لفرضيـة أنَّ الإتجـار بالبـشر 

ظـل  وفي  الأزمـات.  خـلال  بهـا  يسـتهان  لا  زيـادة  يـزداد  سـوف 
النتائـج والأثـر لاسـتراتيجيات مكافحـة الإتجـار  تقييـمات  غيـاب 
الحاليـة، سـوف يسـتمر الفاعلـون الدوليـون والمحليـون في تصميم 
اسـتراتيجيات الوقايـة في فراغ من الدراسـات القائمة عـلى التجربة.

إلزبياتا م. غوزدجياك emg27@georgetown.edu مديرة 
للبحوث وأليسا والتر AJW49@georgetown.edu مساعدة 
للبحوث في معهد دراسة الهجرة الدولية، جامعة جورجتاون، 

 http://isim.georgetown.edu
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التعاون الدولي بشأن أزمة لاجئي كوريا الشمالية
ماركوس بيل وجيفري فاتيغ

يتمثل التحدي الأكبر المتعلق بلاجئي كوريا الشمالية في عدم وجود أي إطار للتعاون الدولي حول كيفية الاستجابة 
لهؤلاء الأفراد فور عبورهم الحدود.

“الذي  شمال   38 عرض  “بخط  يُعرف  ما  على  المشددة  الحراسة 
ولذلك  الدولتين،  بين  أحد  عبور  استحالة  تعني  الكوريتين  يفصل 
إلى  يصلوا  أن  إلى  الصين  عبر  السفر  إلى  اللاجئين  من  كثير  يسعى 
جنوب شرق آسيا يدفعهم للهجرة عوامل الطرد المتمثلة في انتشار 
انتهاكات حقوق الإنسان والجوع والمشكلات الاقتصادية والكوارث 
البيئية والحرب وغيرها، ويعزز تلك العوامل عوامل سحب قوية، 

مثل: ظروف الحياة التي تبدو على أنها أفضل في بلدان أخرى.

لكنَّ اللاجئين ما إن يخرجوا من شمال كوريا حتى يواجهون سياسة 
الشمالية  كوريا  لجميع لاجئي  القسرية  الإعادة  المتمثلة في  الصين 
الكوريون  فكان  السابق،  في  أما  حدودها.  ضمن  اعتقالهم  عند 
الشماليون المعتقلون ضمن الحدود مع بلدان، مثل: تايلاند وفيتنام 
ولاوس يُسلمون إلى ممثلين عن حكومة كوريا الجنوبية. ويبدو أنه 
الرسمية بين كوريا  الاتفاقية غير  الدفاع عن  الممكن الآن  من غير 
الجنوبية والبلدان الأخرى كما لا يمكن الدفاع عن “خارطة الطريق 
ومع  الصين.  من  الشماليين  الكوريين  لإخراج  المستخدمة  السرية” 
الدولي صوتاً موحداً لإدانة ما تفعله الصين  التعاون  ذلك، لم يجد 
وإيجاد أو فرض طريقة أنسب وأكثر إنسانية للتعاون مع الأزمة. 
ومجدداً، ما زالت ما تسمى بموضوعات الصورة الكبيرة تهيمن على 
لقد  المنطقة.  في  القوى  بين  الاتهامات  وتبادل  الرئيسية  العناوين 

حان الوقت الآن لدعوة المجتمع الدولي للعمل بدءاً من المطالبة 
بإدراج الحقوق الإنسانية للأفراد على أجندة أي نقاشات مستقبلية.

فحال وصول الكوريين الشماليين إلى الصين فإنهم يفقدون الحماية 
أو القدرة على اللجوء إلى القانون وكذلك يصبحوا غير قادرين على 
العيش في الصين بصفة مشروعة ما يجعلهم عرضة للإعادة القسرية 
أنهم يصبحون  الصينية والأهم من ذلك  الشرطة  اعتقلتهم  ما  إذا 

فريسة سهلة لعصابات الاتجار بالبشر.

وتتسم أزمة اللاجئين الكوريين بأنها أزمة جندرية أيضاً فقد أبلغت 
الجنوبية عن تعرضهم لنوع  الواصلات إلى كوريا  اللاجئات  غالبية 
7 0% من الذين يغادرون  من الإساءة الجنسية أثناء رحلتهن علمًا أنَّ
نطاق  اتساع  ذلك  إلى  يدفعهم  النساء  من  هم  الشمالية  كوريا 
النشاطات التي يمكن للمرأة أن تمارسها خارج البيت عما كان الحال 
عليه في كوريا الشمالية، وكثير منهن يعانين من الإساءة الجنسية بما 
الهجرة  أيدي سماسرة  بالبشر على  الوقوع ضحية للإتجار  في ذلك 
إلى  يُبعنَ  الشمالية  نساء كوريا  القانون. فكثير من  الخارجين على 
الرجال الصينيين كزوجات أو قد يُجبرن على الدعارة لسداد الديون 
منهن  وقليل  الشمالية.  كوريا  من  نتيجة هربهن  عليهن  المتراكمة 
من “المحظوظات” نسبياً من المتاجر بهن يتمكن من الفرار وغالباً 
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